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تصوير/ سعد الله الخالدي 

ولـكن مع الاسف جـاءت الاجـابــة انهم
يـذهبون الـى مركـز الامراض الـوراثية

؟  
يقـول الدكتـور قتيبـة مديـر مستـشفى
الكرامة يعاني مستشفى الكرامة، من
نقـص كبيـر بـالكـوادر الـطبيـة الاطبـاء
والمــــمـــــــــــــرضــــين ولــكــلا الجــــنــــــــــســــين
وخـصــوصــا الكــوادر النـســويــة قــدمنــا
تـسهيلات ومغـريات عـديدة بـالتنـسيق
مع وزارة الـــصحــــــة لــتـــــسهــيل عــــــودة
المـمــرضـين الــســـابقـين الــذيـن تــركــوا
العـمل الــى وظــائفـهم ولـكن الــى هــذا
الــوقـت لم يـلتـحق بكــوادر المــستــشفــى
غــيـــــر ثلاثــــة ممــــرضــيــين جـــــامعــيــين
تخرجوا في كلية التمريض سنة 2007
اضـــــــــافـــــــــة الـــــــــى نـقـــــص  الاطـــبـــــــــاء
الاختـصــاصيـين والاطبـاء المـوجــودين
يحــاولــون تقــديم افـضـل الاستـشــارات
الــطــبــيــــة الــــى المــــرضــــى وكل حـــســب
اخـتصــاصه ولكن لايـوجـد لـدينـا كـادر
طبـي لعلاج امــراض الكلــى خصـوصـا
بعد مغادرة الاطبـاء ذوي الاختصاص
الـى خــارج البلـد وقـدمنـا عــدة طلبـات
الــى وزارة الــصحــة لـتـنــسـيـب اطـبــاء
ــــوا مــن الخـــــريجــيــين ــــو كــــان حــتــــى ل

الجدد.
ـــة الكــوادر الـطـبـيــة ــالــرغـم مـن قل و ب
ـــــاء الاخــتــصـــــاصــيــين، فقـــــد والاطــب
نجحـت في مــسـتــشفـــى الكــرامــة قـبل
اســابيع ، عـمليـة جـراحيـة  استـئصـال
ورم ســرطــانـي مـن الامعــاء الــدقـيقــة،
لاحـد المرضـى بجـهود اطـباء عـراقيين
ـــــوعــين مــن اكفــــــاء، وبعـــــد مـــــرور اســب
ــــورم يــتــمــتع المــــريــض اســتــئــصــــال ال
بصحـة جيـدة، ويــواكب العلاج الان في
مـــــســتـــــشـفـــــــى الـــطــب الــنـــــــووي اذن
لمـــــاذالاتقــــدم المـــســــاعــــدات الــطــبــيــــة
ـــــــأســـــــرع وقــت الـــــــى والخـــــــدمــيـــــــة؟ ب
مـستـشفــى الكـرامــة، والكــوادرالطـبيـة
المــــوجـــــودة تقــــدم افـــضل مــــالـــــديهــــا
بـامكانات محدودة  تمـنعها احيانا من
القـدوم لاجـراء الـعمـليـات الجــراحيـة

الكبرى بسبب حالة المستشفى .
ـــــــرمــيــم وفــيــمـــــــا يـخــــص اعــمـــــــار وت

المستشفى..
اكد الدكتـور قتيبة حاليـا نحن ننتظر
انجــــاز  بــنــــاء مـــســتــــشفــــى جــــراحــي
متخـصـص للعـمليـات الجــراحيــة من
قـبل شــركــة )كــولـيه( الكــوريــة  وخلال
فـتــرة قـصـيــرة تـتــراوح بـين 43 \ اشهــر
يـتم تـسـليـمنــا الـبنــايــة ،اضــافــة  الــى
ترميم بـاقي اقسام المسـتشفى وتبليط
الــســاحــات الـــداخلـيــة وزرع الجــزرات
الوسـطية ولكن في الـوقت ذاته مازالت

المــسـتـــشفـــى تحـتـــاج الـــى الاهـتـمـــام
والــتـــــرمــيــم بمعــنـــــى الاســـــراع بــتلـك
اعـمــال وانجــازهــا بــأســرع وقـت لانـنــا
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مــستـشفــى الكــرامــة بحــاجــة لـ "غــرفــة انعــاش" فــوريــة! 

ــــدورهــــا الـكــــوادر لــتــصفــيــــة الــــدم وب
الطـبيـة المـوجـودة تعـالج الحـالـة فـورا
بــاعـطــاء مـضــادات تــســاعــد المــريـض

على تجاوز الحالة .
وهنـاك عـوائل تـستـطيع تـوفيـر جهـاز
العــطـــاء  والـفلـتـــر ويـتـم شـــراؤه مـن
الـسوق بمبلغ خمـسة عشـر الف دينار
ولـكن غـالـبيــة الاحيـان لايـوجـد هـذا

الجهاز في السوق ايضا .
وحتــى بــالنــسبــة الــى تــوفــر مـضخــة
الحديد حصلنا على تخصيص )180
(جهــازاً مـن وزارة الــصحــة والجـمـيع
يـعلـم ان الاجهــزة لاتـكفـي والمــرضــى
الجـــدد بحـــاجـــة الـــى الجهـــاز وعـــدم
الحـصول عليـه يعتبر كـارثة لـلمصاب
لان نــسـبــة الحــديــد الــزائــد  تـتــركــز
بـالـدم وتـؤدي الـى بـروز الـعظـام وقلـة
نموالجـسم بصـورة طبيعيـة  وتضخم

في الكبد والطحال وعجز بالقلب!
لـــذلـك يحـــاول المـــركـــز تقـــديم عـــدة
ــا طلـبــات  لــوزارة الــصحــة لـتــزويــدن
بحبـوب خاصـة تبلغ )قيـمة 30 حـبة(
900 دولار ولـكـن في حـــالـــة  اسـتـيـــراد
الـــشــــركـــــة العــــامــــة ســـــوف يخــتـلف
سعـرهـا و سـوف تـسـاعــد في  التقـليل
من معانـاة المرضى بصـورة كبيرة جدا
لان الجهــازيحــمله المــريـض لمــده  12
ساعة يوميـا  وهناك اطفال يرفضون
ذلـك بعـــد فـتـــرة مـن الـــوقـت واكـــدت
الــدكـتــورة زيـنـب بــالــرغـم مـن تقــديم
الــدعـم الكـبيــر ادارة المــستــشفــى الــى
المـركـز ولـكن المـركــز يعــاني مـن نقـص
الـكوادر الـطبيـة )اطبـاء ، تمريـضيين،
اجهـزة مخـتبـريــة(. ونتـمنــى التعـاون
بـين جهــات عــديــدة لـنــشــر الـتــوعـيــة
الـصحفيــة لتجـاوز الاصـابـة من هـذا
ــا نــسـتقــبل ثلاثــة المــرض لانـنــا بــدأن
اطفــال او اربعــة مـصــابـين من عــائلــة
واحــــــدة وادخــــــال الـفحــص الــطــبــي
لمــرض الثـلاسيـميــا بــأســرع وقت الــى

فحوصات ما قبل الزواج. 
بـعـــــــد كـل هـــــــذا ســتـعـــــــراض لـــــــواقـع
مــستــشفــى الكــرامــة ومــركــز امــراض
ــــوراثـي ، فــــان وزارة الــصحــــة الــــدم ال
مـدعــوة للتــدقيق في المـوضــوع وانقـاذ
المــستـشفــى من الحــالــة المــزريــة الـتي
يعانـيها الاطبـاء والمراجعين والمـرضى

على حد سواء. 
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اعيـننــا حيــاة الاطفــال المـصــابين لان
طــبــيعــــة هــــذا المــــرض تحــــدد حــيــــاة
المصاب خصـوصا اذا انخفضت نسيبة
الهـيمـوكلـوبين الـى 4 او 3 فهـذا يعـني
وفــــاة المــصـــــاب. ونحــن لانــنـكــــر ان في
بعــض الاحـيـــان تم افــســـاد عـــدد مـن
اكــيــــــاس الــــــدم افـــضـل مــن اعـــطــــــاؤه
للـمــريـض والــسـبـب لـيــس مـنــا وانمــا
انقـطــاع الـتـيــار الـكهــربــائـي ولــديـنــا
مولـدات تعطـي الاولويـة لتـزود التـيار
الكهربـائي الى المختـبرلحفظ الدم في
الـثلاجـات وفي درجـة حـرارة لاتـتجـاوز
004\ وبــاقي الــردهــات تــشغـيل المــرواح
فـقـــط ولــكــن اذا حـــــــدث انـفـجـــــــار في
المحولـة الكهربـائية لـيلا ماذنب المـركز
هـنــاواحـيــانــا يـتـم الاحـتفــاظ بــالــدم
لـيكـون جـاهــزاً في اليــوم التــالي ولـكن
الان طلـبيــة الــدم تكــاد تكــون يــوميــة
لـكثــرة المـصــابين وقــد ســاعــدت خـطــة
فــرض القــانــون بــدور كـبـيــر في انقــاذ
هــولاء الاطفــال عـن طــريق القـضــاء
علـى العـمليـات الارهــابيـة الـتي كــانت
ــــؤدي الــــى زيــــادة اعــــداد الجــــرحــــى ت
ـــالـــدم واحـتـيـــاجـــاتهـم الـــى الـتـــزود ب
واحـيــانــا كــان مـصــرف الــدم الــوطـنـي
ــــــى طلــب يـــــشهـــــد زخــمـــــاً كــبــيــــــر عل

الدم.ويعاني نقصاً كبيراً.
ـــزود المـــريــض المــصـــاب وعـن كــيفـيـــة ت
بالثلاسيمـيا بالدم اكدت زينب: هناك
اجــراءات محــددةوبــسـيـطــة تـتلخـص
بـأن يـطلـب من عـائلــة المصـاب الـتبـرع
بــالــدم سنــويــا بـثلاثــة اكيــاس مقــابل
حـصــولهـم علــى اثـنــى عــشــر كـيــاســا
ـــة سـنـــويـــا ،والمـتـبـــرع يـكـــون مـن عـــائل
المــريـض او اصــدقــاءه لافـــرق في ذلك
المهـم تـثـبـيـت رصـيـــد بمــصـــرف الـــدم
الوطـني  .وفيمـا يخص شحـة الادوية
والاجهــزة )مـضخــة الحــديــد( ومــدى
خـطــورة ذلـك علــى المــريـض .اضــافـت
مــديــرة المــركــز:تــوجــد شحــة بــالادويــة
الخــاصــة للـمـصــابـين بمــرض فقــردم
الــبحــــر المـتــــوســطـي )الــثلاسـيـمـيــــا(
خــصـــوصـــا في الاشهـــر الاخـيـــرة ومـــا
يـوجـد لــدينـا لايـفي بــالغـرض ونـحن
نــضع المــصـــاب تحـت المـــراقـبـــة طـــوال
فتــرة تــزوده بــالــدم  لانه قــد يـتعــرض
المــريـض الــى الاصــابــة بــالحــســاسـيــة
خـصــوصــا في حــالــة عــدم وجــود فـلتــر
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اصبنـا بـالـدهشــة من وضعيـة المختبـر
ـــالمــطـــابقـــة لانه لايـتـمــتع الخـــاص، ب
ــــــة والاجهـــــزة ـــــالــنــظـــــافـــــة الـكــــــامل ب
المـستخـدمـة غيـر جـديـدة اضـافـة الـى
ان المخـتـبــر يحـتــاج الــى جــو صحـي
خـاص لاهـميــة دوره في فحص الـدم
وحــسب مــا تقــول احلام مـســؤولــة
المخـتـبــر ان المــطـــابقـــة تكـــون مع
فـصيلــة  دم المصـاب ويــاتي الـدم
الــى المــركــز بعــد ان يـتم اجــراء
فحــص الايـــــدز وغــيـــــره مــن
الامــــراض في مــــركــــز الــــدم
الــوطـنـي ودور المــركــز هـنــا
اجـراء المطابقة وتستغرق
مـن ســاعـتـين الــى ثلاث
ســـــــــاعـــــــــات ولــكـــثـــــــــرة
المـصــابـين نـتــاخــر في
اجـــــراء المــطــــــابقـــــة
ــــنــــــــــــا نجــــــــــــري لان
مـطــابقــة يــوميــا
بحـدود 50 ،الى 60
مصـاب وامكانـياتنـا محدودة
ــــسلــمه في ويــتــم حفــظ الـــــدم بعــــد ت
ثلاجـــات خـــاصـــة وبـــدرجـــة 4 درجـــة
مئـوية وفي حـالة حـدوث خلل في عمل
الثلاجـات فهــذا يعتبـر كـارثـة ويحـاول
فـــريق الــصـيـــانه الخـــاص بـــالمخـتـبـــر
معــالجـــة العــطلات بــاقـصــى ســرعــة

ممكنه . .
واخـبــرنــا سـتــارمحـمــد والــد الــطفلــة
حنـين وهي مـصـابــة وتتـزود بـالـدم في
المـركـز الـصحي بـانه شـاهـد في الـشهـر
المـاضـي قيـام كـوادر المخـتبـر بــرمي 60
كيـســاً من الــدم الفــاســد ! فمــا الــذي
يـضـمـن لـنــا ان الــدم الــذي يـتــزود به

اطفالنا غير فاسد ؟
وبعـد ذلك تـوجهنـا الـى مـديـرة المـركـز

الدكتورة زينب: 
ـــة كـثـيـــرة  تــضع ـــة عـن اســئل للاجـــاب
امــامهــا علامــات تعـجب لمــا يحــدث في
مركز الامراض الوراثية .ولكن وجدنا
مديـرة المركز تـناشد وزارة الـصحة عن
طــريق الاعلام بــاعـطــاء اولــويــة لهــذا
ـــالـتــــوسع المـــركـــز الـــذي لـم يــشــمل ب
والاعـمــاروالـتــرمـيـم .تقــول الــدكـتــورة
زينـب تأسـس المركـز سنـة 2000 ومازال
حـتــى هــذا الــوقـت علــى حــاله بــدون
اضــافـــة اجهــزة جــديــدة  ولا تــرمـيـم
لمـبنــى المــركــز المكــون مـن اربعــة ردهــات
سـعتهـا 30 سـريـراً وعـدد المـرضـى وفق
اخـر احصـائيـة تجاوز 1310 ونـستقبل
ــــــاً يــــــومــيــــــا مــن 50 الــــــى 60 مـــصــــــاب
غــاليـبتـهم مـن الاطفــال اضــافــة الــى
مــرافقـيهـم فهـل يمكـن تخـيل الــزخـم
الكبـير والضغط على المـركز !  ويعتبر
ــا الــوحـيــد في جــانــب الكــرخ مــركــزن
ويـوجـد مـركـز اخـرفي جـانب الـرصـافـة
فهل يمكن تصور الـوضع يوميا ونحن
نــسـتقـبل 50 الــى 60 مــريـضــاً وسعــة
الاســرة 30 فـمـن الــطـبــيعــي ان يكــون
ـــذمـــر واسـتـيـــاء مـن اولـيـــاء هـنـــاك ت
الامـور وحتـى المصـابـين الكبـار فضلـوا
الجلــوس علـى المـصــاطب المـوجـودة في
ممـرات المركـز وبدورنـا قدمـنا ،العـديد
ـــــات  الـــــى وزارة الـــصحـــــة مــن الـــطلــب
ودائــــــــرة صـحــــــــة بـغــــــــداد لــتــــــــوســيـع
المـركـزوجــاءت لجنــة هنــدسيـة لمعــاينـة
المكـان وقدم التقريـر)لايمكن التوسع(
ولا الاضــافــة في المــركــز لان المــســاحــة
محـــددة مــســبقـــا اذن نحـن  نــطـــالـب
بفتح مـراكـز اخــرى لتـزويــد المصــابين
بالـدم  لتقليل الـزخم عـن هذا المـراكز
لـيكــون المجــال اوسـع لتــوفيــر وتقــديم

الخدمات بصورة افضل.
واستـدركت الـدكتـورة بـالقـول الجـميع
يـعلـم الاحـــداث الامـنـيـــة الــســــابقـــة
وخـصوصـا في منطقـة الشيـخ معروف
التي ادت الـى غلق مستـشفى الكـرامة
ولـكـن المـــركـــز لـم يـغلـق نهـــائـيـــا ولـــو
لــســاعــة واحــدة لانـنــا وضعـنــا صــوب
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ثـلاثــــــة اجـهــــــزة
وفي بــعـــــــض الاحــــيـــــــــــــان
يـــصعــب ايجـــــادهـــــا في الــــســـــوق
وسـابقـا كـان المـركــز يجهـزكل مــريض
بـجهــــاز مــتـكــــامل ولـكــن في ،الاشهــــر
الاخيـرة اصـبحنـا نجهـز انفـسنـا بمـا
نحــتــــاج مــن دواء ولــــولا المــطـــــابقــــة
المختبـريـة لـزودنـا اطفـالنـا بـالـدم لان

العملية لاتحتاج الى مجهود كبير! 
ــــــة مــــــازالــت تحــتــضــن ضحــــــى طـفل
زجــاجــة الحلـيـب بـيــدهــا الـصغـيــرة ،
واصـوات صـراخهـا يـضيع مع اصـوات
الاطفــال الاخــريـن وكــانـت المـمــرضــة
تقـوم  بـزرقهـا ابــرة  اسكـاب )كـانـونه(
لتحـضيرها للتزود بـالدم تقول والدة
ضحــى:عمــر ابنـتي تـسعــة اشهــر ولم
نع للمـرض لاننــا لم نعلـم عنه شـيئـا
وعنــدمــا كنــا نــذهب الــى مــستــشفــى
الـــطـفـل في الاسـكــــــان يـقــــــولــــــون انـه
مـصــاب بــالـتهــاب الكـبــد الفـيــروسـي
وزودنا بـالدم هـناك مـرتين ولكن بـعد
ذلك قــالــوا لـنــا يجـب الــذهــاب الــى
مـركـز الثلاسـيميـا لاجـراء فحـوصـات
تحــــــــــــــــــــدد مـــــــن قـــــــبــل الاطـــــــبــــــــــــــــــــاء
الاخــتــصــــاصــين هــنــــاك وهــــذه المــــرة
ـــاتـي الـــى المـــركـــز ولـكـن الــســـادســـة ن
ـــة جـــدا هـنـــا، والجهـــاز الادويـــة قلــيل
الخــاص بحقـن الــدسفــرولـيــات غـيــر
مــتـــــوفـــــر لـــــديهــم حـــــالــيـــــا وحـــســب
تشخيص  الاطباء يشكل ذلك خطرا
كبيرا عـلى عظام جسمها وكبدها لان
هـــذا الجهــاز يــســاعــد الجــسـم علــى
الـتـخلــص مـن الحـــديـــد الـــزائـــد في
الجـسم لـذلك نضـطر الـى حقنـها في

العضلة وهذا طبيا غير صحيح.
سـارة تبلغ من العمـر اثنى عشـر عاما
تـنتـظــر مـطــابقــة الــدم بعــد ســاعـتين
مـن الانـتــظـــار في الـــردهـــة الخـــاصـــة
للمرضى تقـول سارة والدتي متزوجة
ـــوا مـن ابـن عــمهـــا وهـــو والـــدي وكـــان
يعلـمون ان المـرض وراثي ولكـن اصرار
العـائلـتين علـى اتمـام الــزواج جعلـني
الــضحيـة لان عـمي ايـضـا لــديه اولاد
اثنـان مـصـابـان بـالمـرض وهــو متـزوج
مـن ابـنــة خــاله واحـيــانــا اجــد انـنـي
مخـتـلفــــة عـن زمــيلـتـي في المــــدرســــة
وعنــدمــا يــاتي مــوعــد ،التــزود بــالــدم
اثــنــــاء الــــدوام المــــدرســي لااحــبــــذ ان
تخبر والـدتي الادارة عن سبـب غيابي
وكلـمــا كـبــرت عــامــا يــزداد الـقلق مـن
تفـــاقـم مـــرضـي اضـــافـــة الـــى زيـــادة
تحــمل عــــــائلــتــي مــصــــــاريف شـــــراء
الادويـــة لانهــا لاتــوزع لـنــا في المــركــز
وحتـى المـاء المـقطـر الخـاص بــالحقن
نــشتــري الــواحــدة بمـئتـين وخمــسين
ديـنـــاراً ويـــومـيـــا احـتـــاج الـــى اثـنـين
اضــافــة الــى غــذاء خــال مـن اللحــوم
الحـمــر وانمـــا اللحــوم الـبـيـض الـتـي

لاتحتوي على الحديد.
يقول جبـارابنه مصاب بـالثلاسيميا ،
ويبلغ مـن العمـر ثمـانيـة عـشـر عـامـا
ـــا ـــاخـــرن وبــسـبـب الازدحـــام المـــروري ت
اليـوم في القـدوم الـى المـركـز ولن نجـد
سريراً فارغاً وسوف يجلس ابني على
المـصــطبــة في ممــرات المــركــز لمــدة اربع
الى خمس سـاعات! اضافة الى ان كل
سـريـر يــستقـبل من اثـنين الـى ثلاثـة
اطفال نريـد توفير الاسـرة فليس من
المـعقـــول ان يــسـتـــوعـب ســـريـــر عـــدة
اطفـال يجلـســون وينـامـون بـالـتنـاوب

للتزود بالدم .
تقول والده الطفل حيـدر نضطر الى
شـــراء المــــاء للــشــــرب  وللاســتخـــدام
وفتـرة بقاءنا في المركز تـستمر ساعات
طــويلــة تـبــدء مـن الــســاعــة الـثــامـنــة
صـبحــا وحتــى الـســاعــة الخــامـســة او
السـادسة مـساء وهـم اطفال وبحـاجة
الــى المــاء اضــافــة الــى ان الحـمــامــات
ـــــو مــن الــنــظـــــافـــــة والاهــتــمـــــام تـخل
والكــوادر الـطـبيــة تــدرك اهـميــة ودور
الـنـظــافــة للـمــرضــى المــوجــوديـن في

المركز .
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بـال
رغــــــم مــــــن

تــقــــــــــــــديم عــــــــــــــدة
طلـبــات الــى دائــرة صحــة

بغداد ولكن دون فائدة والجواب
يكــون ســوف تكـتـمل الـبـنــايــة

الجـديـدة ونحن نـسمع ذلك
منذ سنوات عديدة.

قسم الطوارئ
لايــتــمــيــــــز عــن بـقــيــــــة

الاقــــــــســــــــــام الاســــــــــرة
قديمة جدا النظافة
مـفـقــــــــود تمــــــــامــــــــاً.

الـسـتــانــدات الخــاصــة بحـمل اكـيــاس
المغـذي والـدم  تحتـاج الـى تبـديل لان
ـــاريـخ صلاحـيــتهـــا انــتهـــى  الاســـرة ت
والـشراشف والـوسائـد، المرواح حقـيقا

حدث ولاحرج.!!
صيدلية المستشفى

تـكـــاد تـكـــون معــملاً لاعـــادة صـنـــاعـــة
ـــون لان الكــارتــونــات الفــارغــة الكــارت
تفــوق اعــداد المـمتـلئــة بــالــدواء الــذي
لايـتعدى البراسيتـمول ،والفورتالين ،
الـيـبــركــس وبعــض الحقـن المقــويــة (

الفيتامينات.
وخلال تجـوالنا في مستشـفى الكرامة
كنـأ بحاجـة الى سيـارة تسـاعدنـا على
تجــاوز المــطـبـــات والحفـــرداخل اورقــة
المـستشفـى وبعد تـعرضنـا الى الاتـربة
المتـطــايــرة بـصـحبــة الاوراق المـتنــاثــرة
لان الــنفـــايـــات تـتـــوزع في الــســـاحـــات
الداخلية لاعطـاء صورة جمالية اكثر

رونقا لساحات المستشفى !
اصـبحـنــا قــرب مــركــز الــدم الــوراثـي،
ولكـن هـل يمكـن تخـيل اطفــال بعـمــر
الــــزهــــور يـنـتــظــــرون دورهـم لـتـــسلـم
اكـيــاس الـــدم بعــد اجــراء المــطـــابقــة
المخـتبـريـة ومع الاسف الـبعض مـنهم
مـلامـح وجـهـه اصــبـحــت مـــــشــــــوهــــــة
نـتيجـة تفــاقم المـرض وتـأخـر مـرحلـة
الـعلاج لاسـبـــاب عـــديـــدة اسـتــطعـنـــا
معــرفــة بعـضهــا بعــد سمــاع  مـشــاكل
اولـياء امـور الاطفـال المصـابين. ولكن
قبل ذلك فان المـركز لايتـوفر فيـة الماء
ــا والــشــروط الــصــالـح للــشــرب بـتــات
الــصحـيـــة مـن نــظـــافـــة مــــاتقـــول ام
محمـد ممـرضـة بـالمـركـز المــاء ينقـطع
احيـانا لمدة يوم او اسبـوع ونضطر الى
جلب جليكانـات من مبنى  مـستشفى
الـكـــرامـــة الـــى المـــركــــز للـتـنــظــيف و
)الـتــانكـيــات( لاتـكفـي المــركــز بــالكــاد
تـسـد حـاجـة المخـتبـرالخـاص بـفحص
الدم واعداد المراجعين يفوق السبعين

بين مريض ومرافق. 
والـتقينـا مع بعض  الـعوائل المـوجودة
في المـركـز،  بــصحبــة اطفــالهــا للتـزود
بـالـدم وافـسـاح المجـال امـامهـم لطـرح
ــــــاتهــم ومـــشـــــاكـلهــم، لــتجـــــاوز معـــــان
الصعوبات الطبية بالتعاون مع المركز

للحفاظ على حياة ابنائهم.
يقــول الحــاج مـحمــود ابنـي عمــره 15
عــامــانــأتي ، الــى المــركــز كـل اسبــوعين
لـلتــزود بــالــدم ونـحن نــسكـن منـطقــة
الــدورة، ولكـن بــدأ ولــدي  يعــانـي مـن
بــروز عظـام الــراس والفكـين  وانتفـاخ
الـكـبـــد والقـــولـــون ، والــسـبــب يعـــزى
لــتــــــاخــــــره في تـلـقــي الـعـلاج وجـهــــــاز
المــــــــــضــخـــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــاص بــحــقــــــن
الــدسفــرولـيــات،)الحــديــد( وعـنــدمــا
اصبح عـمره عـشر سـنوات جـاءت هذه
ــــشخــيــص الاجهـــــزة ولـكــن حــــســب ت
الاطــبـــــــاء ان مـــــــاحـــــــدث حـــــــدث مــن
تــشــوهــات ولا يمكــن علاجهــا وســوف
تـبقــى في مــسـتــواهــا لانه حــالـيــا وفي
الــسـنــوات الخـمــســة الــســـابقــة بــدء
ـــاســتخــــدام الحقـن الـتـي لاتـتـــوفـــر ب
حاليـا في المركز وبدأت حالته تسؤ من
جـــديـــد لان الـــدواء غـيـــر مـتـــوفـــر في
المـركـز ولـيس لـدينـا الامكـانيـة المـاديـة

لشرائه من الصيدليات الخارجية .
.

تقــول نـهلــة هــاشـم نــسكـن مـنــطقــة
الـشعلـة و لـدي ثلاثـة اولاد جـميـعهم
مصابـون بالمرض ويتـزودون،ابالدم كل
ثلاثـة اسـابـيع) تتــراوح اعمـارهـم بين
الخـمــس سـنـــوات والـتـــسع سـنـــوات(
وليـس لديـنا الامـكانـية المـادية لـشراء
جهـاز العطـاء والفلتـر الخاص بـالدم
لانه يكـلفنــا خمـسـة عـشــر الف دينـار
ـــا احـتـــاج كـل ثلاثـــة اســـابــيع الـــى وان
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نــــــــــلاح
ظ ان

المــستـشفـى بـالــرغم
ــــه مــــــــــــــن شــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

بــالـتخـصـيـصــات لاعــادة اعـمــاره
مــازال يبـحث عـن من يـنهـض به الــى
مــستــوى يلـيق بــان تكــون مــستــشفــى
متكــاملاً لتقـديم  الخـدمــات الطـبيـة
ولا نــريــد ان يـبــرق الـظــاهــر ويـتــرك

الجوهر!
واشـــار قـتـيـبـــة قــبل عـــدة اشهـــر كـــان
مستشفى الكـرامة يعاني نقصاً كبيراً
ـــوفـــر الادويـــة وخــصـــوصـــا المـــواد في ت
ــيـــــــات ـــــــالـعــمـل المخـــــــدرة الخـــــــاصـــــــة ب
الجـراحيـة بـحيث كـانت كـوادرنـا تقـوم
بــاجــراء عمـليــات جــراحيــة لاتـتعــدى
الاربع في اليـوم  الـواحــد ولكن حـاليـا
اخـتـلف الامـــر بعـــد الــتخــصـيــصـــات
الماليـة وحددت 100 مليـون دولار قابل
للتـجديـد وساعـدنا هـذا التخـصيص
المــالي في شــراء الادويــة المخـتلفــة من
الـسوق في حالة عدم توفرها وتجهيزه
من قبل وزارة الصحة وقد حدد المبلغ
حـسب سعـة المسـتشفـى بمعنـى اوضح
)مـستـشفــى الكـرامـة ،وابـن البـيطـار(
سعـة الاقـسـام والـردهـات  420 سـريـراً
ولكن لايشمل هـذا التخصيـص مركز
)امراض الـدم الوراثـية ( الـثلاسيمـيا

.
وفـيـمـــا يخــص مـــركـــز امـــراض الـــدم
ــــــالـقــــــول: ان الــــــوراثــيــــــة اســتــــــدرك ب
المـركزيعاني ضغطاً كـبيراً نتيجة كثرة
الحــالات المـصــابــة وتـتــراوح اعــدادهــا
ـــيـل )1310( مـــــصـــــــــابـــين ويمــكـــن تـخّ
تــأثيــرهــذا العــدد علــى مــركــز صـغيــر
يـتكــون مـن اربع ردهــات سعــة ثلاثـين
سـريرا..! !واضـاف قتيـبة ان الـظروف
الامنيـة والطـائفيـة السـابقـة شجعت
علــى انـتــشــار المــرض نـتـيجــة  زيــادة
الـتـــزاوج بـين الاقـــارب وهـنـــا العـــامل
الـوراثـي يلـعب دورا كـبيــرا في انتـشـاره
ومع الاسف نحـن نحتـاج الـى تــوعيـة
اعلامـيــة كـبـيــرة وحــالـيــا نعـمل علــى
ادراج فحــص مـــــرض الــثلاســيــمــيـــــا
ضـمن فحـوصـات الـزواج المقــررة ولكن
ايـضا يعرقـل العمل بسبب عـدم  توفر
المــواد المخـتـبــريـــة والكــوادر الــطـبـيــة

المتدربة لنضمن صحة التحاليل. 
وفيما يخص القسم الجراحي.

تحــدث مــصــدر طـبـي في المــسـتــشفــى
رفض الكشف عن اسمه:

ان القـسم بحـالـة يـرثـى لهـا والكـوادر
التمـريضيـة التي تبقـى في المستـشفى
)الخــافــر( يــضــطــرون الــى الـنــوم في
ــــــة وتغــطــي الجـــــدران غـــــرفــــــة مهــمل
الـداخليـة الرطـوبة والاسـرة محطـمة

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

  لم تتجاوز الساعة الثامنة صباحا  عندما تجمهر امام البوابة
الرئيسية لمستشفى الكرامة اعداد كبيرة من المواطنين، يحملون
حقائب وقناني الماء ، مصطحبين اطفالهم ينتظرون دورهم
للدخول،بعد اكتمال اجرءات التفتيش ولكثرة اعداد الاطفال
دفعنا الفضول للسؤال هل هناك مؤتمريعقد للمطالبة

بحقوق الطفل داخل المستشفى؟ هل اصبح
المستشفى متنزهاً متكامل الخدمات
ويشهد هذا الاقبال الكبير من

المواطنين ؟

في مـركـز أمـراض الـدم الـوراثـي  التـابع
للـمــسـتـــشفـــى )30( ســـريـــراً لـكل )60(
مريضاًممرضون ينامون في غرف بائسة  
وادويـة منتهية الصلاح والـنظافة مفردة
مفقـــودة في قـــامـــوس المــسـتــشفـــى


